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 صلخـ الم
التحليل الأسلوبي للنصوص  من قواعد فن   منهجيةيشكل هذا البحث قاعدة 

تميز بها  نات  ا لبي  آنية، تبع  الأدبية، حيث ركزت فيه على تحليل جملة من النصوص القر

ا في عالم النصوص الإبداعية؛ ولذلك فإن القرآني؛ وهذا التميز جعله فريد   النص

 د بها القرآن الكريم.حث تعد بينات تفر  البينات المدونة في هذا الب

ا إلى حد كبير  نى العميقة ودلالتها  سيكون ولا شك عصي  كما أن تناول الب   

ا من أن يقع في التأويل أو التحريف؛ ولذا حيث يجعل الباحث في هذا النص حذر  

فقد حرصت عند تحليل كل آية أو نص أن أعود إلى المصادر والمراجع وتحري 

قدر الإمكان، ولست أزعم أن النص القرآني مغلق أو أنه ليس لأحد  الصواب

ا للقواعد المتفق عليها بين علماء اللغة ل عقله في فهمه وفق  الحق في أن ي عم  

ا متعددة ويحتمل وجوه   بعد من ذلك فالنص القرآني مفتوحوالمفسرين؛ بل أذهب أ

ا وإطناب  وفق   ا، حذف  ، تقديما  اا لقواعد اللغة التي نزل بها؛ إيجاز  ا ا، تعريف  ا وذكر   وتأيير 

ا، وايتيار الألفاظ وتشخيص المعاني المجردة والقدرة على تصريف القول، وتنكير  

ى في حقب كثيرة إلى تعدد أفهام العلماء للنص فهذا التعدد في البينات الأسلوبية أد  

ا لفهم قارئ تبع  ، اوقد تكون متباينة أحيان   ،ومن ثم استنتاج مسائل متعددة ؛الواحد

والتمعن في أدوات القراءة وآليات التفكير وقدرات القارئ  ،النص واجتهاده

 اللغوية والثقافية والتحليلية والبيانية.

منها كتب  ،ن موارد متنوعةم فقد أفدت من مصادر متعددة، ونهلت مث   ومن

تفكيري في  ثم أعملت ،ديثةوالبلاغة وإعجاز القرآن القديمة منها والح التفسير

مستعينا بالله ومستهديا بآليات التحليل الأسلوبي ومناهج القراءة  ،والبحثالنظر 

 في المقارنة والاستنتاج والغوص وراء المعاني. 

 وأحمد الله الذي أيذ بيدي فإن أحسنت فمن الله وإن أسأت فمن نفسي.

 .وما توفيقي إلا بالله
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 المقدم   ة
وتحليل مستوياته اللغوية بقدر ما فيه من البحث في القرآن وتذوق نصوصه 

فإن فيه من الهيبة والجلال ما فيه، وربما تكمن الصعوبة في تحليل  ؛المتعة والجمال

النص القرآني في إيحاءاته العميقة ومعانيه الدقيقة التي تقتضيها بنيته التركيبية وتنوع 

 أساليبه وتعدد أدواته التعبيرية.

بين المتعة والهيبة هو الدافع الأساس لايتيار هذا  ولعل هذا العامل المزدوج

البحث واقتحام العقبات المؤدية إليه، وقد حاولت السير في مغارات وعرة للبحث 

بعد غربلة عدد كبير من المصادر والمراجع وتأمل  ،عن أهم البينات الأسلوبية

 النصوص القرآنية التي تبرز هذه الخصائص.

 ي لكشف النقاب عن بينات أسلوبية في القرآنحيث قمت بالتحليل الموضوع

تلك النصوص القرآنية بنصوص أيرى من  -اأحيان  -ا بما يلائم كل  بينة، مقارن  

القرآن الكريم لإبراز ميزة القرآن في التعبير عن المعنى الواحد بطرق مختلفة، وكيف 

ص الأدبية أن هذه البينة أو تلك قد تجسدت في النص القرآني دون غيره من النصو

التي يتمتع قائلوها بقدر كبير من الفصاحة والبيان؛ بيد أن تلك القدرات تظل 

 محدودة بالقياس إلى القدرات المطلقة في النص القرآني.

ا في إبراز تلك القدرات واستنتاج الدلالات الإيحائية بواسطة ولن آلو جهد  

 المنهج الأسلوبي وأدواته التعبيرية.

زتين الأصيلتين في هذه القراءة هو التركيز على هاتين الركي وربما يكون الجديد

 وذلك من يلال البينات الأسلوبية التي سنتناولها في هذا البحث:في النص القرآني 

 -منها  خمسوبعد جمع عدد كبير من البينات وتفحصها اقتصرت على 

 ا. واستنتاج  وتحليلا   ا وأمثلة  توضيح   -لأهميتها
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 :البينات الآتيةا البحث وسوف أتناول في هذ

 التنوع في الأساليب والبراعة في أفانين القول. .4

 النظام الصوتي وجمال التنسيق. .7

ا. .5  مخاطبة العقل والعاطفة مع 

 الأسلوب وإحكام التأليف. .1

 الجمع بين البيان والإجمال. .3

هذا وأسأل الله التوفيق والسداد وأستغفر الله من كل زلل، وما توفيقي إلا بالله 

 ه توكلت وهو رب العرش العظيم.                       علي

 

 

 

                            
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 تمهي    دال
ا عن سائر النصوص التي عرفتها اللغة العربية ا متميز  يعد النص القرآني نص  

أنزله ليكون  تميزه أن الله يرة قبل الإسلام بمائتي عام، وسرمنذ نشأتها النشأة الأي

في علومه،  امعجز  في أسلوبه،  امعجز  » -اا وأم  ا ومكان  زمان   -ا شاملا  ومنهج   معجزة  

 «من ناحية أثره الذي أحدثه في العالم وغير به وجه التاريخ  امعجز  
(1)

؛ ولذلك كان 

ا ا ودلالة وأسلوب ا وإيقاع  وإذا كانت اللغة العربية  ،له أثر في إثراء اللغة العربية فكر 

ص تاريخية وبينات ثقافية ودينية وصوتية وبنائية واشتقاقية  فإن قد تميزت بخصائ

وشغل العلماء  ،جعل لها هذه الأهمية الذي فضل في ذلك يرجع إلى القرآنال

في أرقى ا؛ حيث تمثلت هذه البينات ونصوص   ا وتراكيببخصائصها أصوات ا وألفاظ  

أي أن كل كلمة وكل  ،اقصود  ا ما بياني  صورها في القرآن الكريم، فالقرآن يعد تعبير  

ا، تقديما  ، تعريف  أو حذفا   ا ذكرا  ا مقصود  حرف فيه وضع وضع   ا.ا أو تنكير    أو تأيير 

في القرآن دعونا نتوقف من البينات الأسلوبية وقبل الشروع في بحث عدد 

هنيهة عند مصطلحي )الأسلوب والنص( من منظور معجمي نقدي؛ فالأسلوب 

التنسيق والتنظيم والوجه والمذهب والطريق، كما »قيق يعني في معناه اللغوي الد

 «يسمي الفن من القول أسلوبا
(2)

. 

«الأسلوب بالضم الفن ـ وأساليب من القول أفانين منه»وفي تاج العروس: 
(3)

 

ومن هذه المعاني اللغوية مجتمعة استخلص النقاد أن الأسلوب طريقة كلامية 

لتعبير عن مواقفه والإبانة عن شخصيته المتميزة يسلكها المتكلم أو الكاتب في ا

وصياغة جمله وعباراته والتأليف بينها، لإنتاج الدلالات التي يريد  بايتيار ألفاظه

                                       
 م دار القلم للنشر والتوزيع بيروت.8001، 10ط، 101ص ،محمد عبدالله دراز ،النبأ العظيم (1)

 م.1191 ،مادة سلب م دار المعارف القاهرة ،ان العرب لابن منظورلس (8)

 م.1199 ،تاج العروس للزبيدي (3)
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 إيضاحها والتأثير بها على المخاطبين. 

عرف الأسلوب: بأنه طريقة في الكتابة لكاتب من وفي الدراسات الغربية: ي  

أي أن الأسلوب معان  مرئية  ،لعصر من العصور الكتاب أو لجنس من الأجناس أو

ا في في الذهن تتبعها ألفاظ منسقة في سياقات تعبيرية نتاجها تلك المعاني المرتبة مسبق  

ذهن  المتكلم
(1)

. 

ومنه  ،فمأيوذ من الرفعة والظهور والشهرة -كما في اللسان -أما النص 

ووضعه اللغوي يعني  والنص في أصل اشتقاقه ،المنصة لبروزها أمام الجميع

ويقولون أصل النص في اللغة  والترابط بين أجزائه ومكوناته، النسيج والتلاحم

 .ونصصت الحديث إلى فلان رفعته إليه ،من السير أقصى الشيء، وضرب

مدونة كلامية »ومن مجموع هذه المعاني اللغوية يبرز المعنى النقدي للنص بأنه 

 وية المركبة التي تتجاوز حدود الجملة بالمعنىترتكز على نسيج من العلاقات اللغ

ا لأنها ا نص  ليغدو رسالة مبثوثة بقصد؛ وبذلك تكون السورة القصيرة جد   «النحوي

رسالة مبثوثة بقصد
(2)

ا كما هو ، وبهذا المعنى يمكن أن تكون الجملة الواحدة نص  

، الآن حمي كل فتاة بأبيها معجبة، قلب له ظهر المجن»ال. ـال في الأمثـالح

«الوطيس
(3)

. 

ۉ   ې     ﴿ :ى قوله تعالىا بهذا المعنومن الأمثال القرآنية التي تشكل نصوص  

ڈ   ڈ    ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ﴿ وقوله: .[33:فاطر] ﴾ې    ې   ى ې  

ھ    ھ   ہ  ہ﴿ :وقوله .[831:البقرة] ﴾ژ ڑڑ  ک  ک  ک ژ

﴾ىھ     
 
 .[88:الذاريات]

                                       
 دار النهضة القاهرة.،  33ص ،الأسلوب لأحمد الشائب (1)

 .81في اليمن،  أحمد الزمر ، ص  ظواهر أسلوبية في الشعر الحديث (8)

 م.1115لسنة  المحمدية  القاهرة، ، مطبعة ا 859، ص  1مجمع الأمثال للميداني، ج   (3)



 د. أحمد قاسم الزمر                                                    بينات أسلوبية في القرآن الكريم    

767 

وبذلك نفهم معنى  ،لأنها رسائل مبثوثة بقصدا وا هذه الجمل نصوص  فقد عد  

ۇ   ۆ   ۆ     ڭ  ڭ ڭ ۇ﴿ :تعالى مثل قوله الإيجاز في

﴾ۈ
 
ئا   ئا   ئە   ئە   ئو    ئو   ئۇ   ﴿ ه تعالى:ـوقول ،[191 :البقرة]

وقوله  ،[33 :هـود] ﴾ئۇ   ئۆ   ئۆ   ئۈ   ئۈ   ئېئې   ئې      ئى   ئى   ئى

ئىئى   ی   ئې   ئې   ئې   ئى    ئۇ   ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ  ئۈ   ﴿ تعالى:

﴾ی
 
 .[33 :النمل]

وعبر هذا الجسر يتضح لنا أن النص  القرآني له أسلوبه  الخاص، وطريقته التي 

وتأليف كلماته وصياغتها وإقامة العلاقات بينها ونسج   ،انفرد بها في ايتيار ألفاظه

ت العرب وتميز إلى درجة حير   ،دلالاتها  بأسلوب فاق أسلوب العرب  في كلامهم

فمرة يقولون هو شعر ثم يتراجعون عن  ،لبيان فيما يصفون به القرآنأصحاب ا

ا لا ا يفي  ومرة يقولون سحر لأن للقرآن تأثير   ،ذلك لأنهم يعرفون يصائص الشعر

يدركون سره، بيد أنهم تراجعوا عن ذلك حيث إنهم قد يبروا السحر وعرفوا 

 ،ك بسحر وما محمد بساحرتأثيره وإمكانية إبطال ذلك الأثر، ومن ثم قالوا ليس ذل

 من بقي منهم. ل  من الحوار الساين حتى أسلم ج   وظلوا في جو  

أدركوا يصائص أسلوب القرآن ومزاياه وطابعه المعجز في لغته  وبعد حين

 وفي يفاياه وأسراره الصياغية والغيبية والتاريخية ،وفي أفكاره ودلالاته ،وبلاغته

﴾ژ    ژڑ   ڑ    ک   ک   ک    ڈ   ڌ   ڌ   ڎ   ڎ   ڈ ﴿ والعلمية
 

 .[9:الفرقان]

أسلوب القرآن ومزاياه وبيناته، ولحق بهم وقد أفاض علماء البيان في شرح 

 لكن ذلك كان قطرة من بحر. ؛علماء الإعجاز والتفسير والدلالة وغيرهم

ليس  ،بيد أننا سنقف عند  أهم البينات الأسلوبية التي توصل إليها علماء البيان
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ن الأسلوبية فذلك أمر آجه الاستقصاء والاستيعاب والإحاطة بمزايا القرعلى و

ولكن على سبيل التمثيل  والتقريب والإسهام في الكشف عن  ؛دونه )يرْط القتاد(

 بعض البينات الأسلوبية للقرآن الكريم.

وبعد هذا التمهيد الموجز أرجو أن أكون قد أبنت للقارئ الكريم القصد من 

ا الذي شكل منهج   ،لهدف من هذه القراءة المتعلقة بالنص القرآنيهذا البحث وا

ت على مائدته ا ترب  ن فكر  وكو   ، لأفكار الأمم السابقة عليه واللاحقة لهشاملا  

رى ستأتي إلى أن يرث الله ـال أيــيـا لأجذب  ــا عورد  ـزال مـولا ي ،الـيـأجيال وأج

 الأرض ومن عليها.

 
                            
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 في القرآن الأسلخوبيةأهم البينات 
 ،ا لأفكار سبقتا ولا استنساي  وأزعم أن ايتياري لهذه البينات ليس اعتباط  

 ا من أرض يباب.ولا نابع   ،وكذلك ليس رؤيا من سراب

فالموضوع متجذر في أعماق تاريخ الدراسات الذوقية والأسلوبية للقرآن 

 جديدة   قراءة   -أو هكذا أزعم- سوف يكونللموضوع الكريم؛ بيد أن تناولي 

التأمل  ا بسلاحمتسلح   ،يريةللأسلوبية من يلال النص القرآني وأدواته التعب

  ودلالات.ا، تحليلا  ا وتوضيح  استشهاد   -والتفكر عند كل بينة على حده 

 سالي  والرااةة في أااين  القو التنوع في الأ البينة الأولى:

أن »ة يتميز بها القرآن، ومن نافلة القول أن نؤكد: وهي ثروة أسلوبية واسع

وقف  ،مقدرة فائقة يارقة في إبراز المعنى الواحد بتعبيرات وطرق مختلفة للقرآن

 «عندها علماء البلاغة  وقفات طويلة متأنية
(1)

. 

 وسأوجز الحديث عن هذه الظاهرة من يلال الأساليب الآتية:

 صيغ الأمر: أولًا:
بل جاء إضافة إلى  ؛فعل الأمرقتصر على صيغة واحدة هي فعل لم يفطلب ال

 ،﴾ڃ  ڃ  ڃ    ڃ  چ﴿ :لام الأمرمثل المضارع المقرون ب ،الأمر بصيغ أيرى

 ﴾ڦ  ڦ﴿ :واسم فعل الأمر ، ﴾ک ک ڑ :نائب عن فعل الأمروالمصدر ال

ففي القرآن جمل إيبارية وليست من صيغ  ،وليس هذا فحسب ،بمعنى الزموا

 ۆ ۆۈۈۇٴ ۋۋ﴿ كقوله تعالى: ،المشتق من مادة أمر ارعالأمر كالمض

﴾ۅ 
 
فدلالة الفعل على  ،ىمعن   ر  ا وأمْ ؛ فهو مضارع لفظ  أدوا :أي ،[51:النساء]

                                       
، وانظر المقدمة العاشرة من كتاب التحرير والتنوير  111 ص ،8ج ،تاب مناهل العرفان للزقانيانظر ك (1)

 .103ص،  1ج ،لابن عاشور
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 فالبلاغة ،ولهذا التنوع مكانته البلاغية عند العلماء ،الأمر معنوية وليست لفظية

ركم ـأمـي إن»ور : ـاشـن عـال ابـك قـ؛ ولذلتلفةرق مخــطـد بــتأدية المعنى الواح

«ريحة في الأمر والوجوب ـص
(1)

. 

پ    پٻ  پ  پ ﴿ :كقوله تعالى ،ومرة بالإيبار عن ييرية مصدر الفعل

يير، والإيبار عن  أصلحوهم فإصلاحهم :أي ،[880:البقرة] ﴾ڀ  ڀ  ڀ

ولذلك ترك صيغة  ؛المصدر بالخيرية أدعى إلى مارسة الإصلاح من الأمر نفسه

 ة إلى المصدر ليكون أعم وأشمل .الأمر الصريح

 :أي ،[11:المائدة] ﴾ ڄ  ڄ   ڄ﴿ :كقوله تعالى ،ومرة بأسلوب الاستفهام

وليس الاستفهام من صيغ الأمر وإنما الأمر إحدى الدلالات البلاغية انتهوا، 

 من الأمر مرده إلى أن الاستفهام ينبه ولعل التعبير بالاستفهام بدلا   ،للاستفهام

الاستفهام في سياق  ، فجاء شرب الخمر تمهيدا لأمرهم بتركهلى يطئهم فيالمتلقين إ

 .يكون أدل على الإسراع في تنفيذه الحث والترغيب ل

ثج  ثم    ثى  ثي   جح  ﴿ :كقوله تعالى ،ومرة بترتيب الوعد والثواب على الفعل

أقرضوا الله لتنالوا ثوابه،  :أي ،[11:الحديد] ﴾  جم  حج  حم  خج  خح  خم  سج

راء ما ليس ـع والإغـجيـاض والتشـث والاستنهـه من الحـلوب فيـبهذا الأس والأمر

 في صيغ الأمر المباشرة. 

ۈ    ۇ  ۇ ۆ ۆ ﴿ :كقوله تعالى ،ومرة بترتب الفعل على شرط قبله

﴾ۈ
 
 -وهو الجواب-فحذف الأمر  ،فاذبحوا ما استيسر :أي . [119:البقرة]

كما  «از في الحذف أقوى من الذكرلإيجوقد تكون بلاغة ا» ،لدلالة الشرط عليه

يقول الإمام عبد القاهر الجرجاني
(2)

.  

                                       
 .339ص ،  3ج ،التحرير والتنوير( 1) 

 بة القاهرة.مكتبة وه -محمود شاكر  :تحقيق  ،لعبد القاهر الجرجاني ،دلائل الإعجاز (8)
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ن آوتتبعها في القر ،ير ما هنالك من الأساليب التي تفيد معنى الأمرآإلى 

 ،وحسبنا هذه الأمثلة للدلالة على تأصل هذه الظاهرة  ،يشكل ظاهرة أسلوبية

از، ـلت سمة من سمات الإعجوقد شك ،ا ودلالة  وأسلوب   وتميز القرآن بها صياغة  

وتعدد  ،وايتلاف المواقف ،وع المخاطبينــا لتنـ عـبـاء تـب جـاليـوع الأســنـتـف

 الموضوعات.

 وهنا ملاحظتان: :دلالة هذا التنوع
ن في تنويع أساليب آأن تنوع هذه الصيغ  إضافة إلى براعة أسلوب القر الأولى:

وليس ذلك من الصيغ   ،لى إعجاز القرآنفإن فيه  دلالة ع ؛الكلام وأفانين القول

وكأنه يقول    ،نفسها وإنما بسبب نظم هذه الأساليب وتنسيقها ونتاجها الدلالي

نكم أيها العرب على الرغم من فصاحتكم وتمكنكم من لغتكم إلا أن أسلوب إ

ما يدل على أن هذا القرآن من عند الله وليس من  ،الأساليببتصريف  القرآن يتميز 

بى   بي   بخ  بم  ﴿ ،فلو كان من عنده لما أعجزكم أن تأتوا بمثله ،× محمد عند

أي ذكرناه مكررين له »قال البقاعي:  .[113:طه] ﴾تم   تى   تيتخ   تج   تح

 «محولا في أساليب مختلفة وأفانين متنوعة مؤتلفة 
(1)

. 

ثم إننا لو نظرنا نظرة فاحصة في كل صيغة من صيغ الأمر لألفينا كل  الثانية:

ويتضح ذلك التناسب من يلال  ،يغة تناسب سياق الدلالة التي وردت فيهاص

النظرات التي أشرنا إليها في قراءة النصوص السابقة، ومعنى ذلك أن إعجاز 

وإنما في نظمها وتناسقها والدلالات  ،القرآن لا يكمن في هذه الأساليب نفسها

 الناتجة عنها. 

                                       
 ، دار الكتاب الإسلامي القاهرة. 891، ص  5نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، ج( 1)
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ستفهام  الأمر جاء في النهي والافيوتصريفها  وكما جاء تنويع الأساليب 

الإيجاز والإطناب والمساواة، وللقرآن أسلوبه الخاص  وفي تنويع أساليب ،والنفي

وذلك   ،وتنويع أدواتها  وألفاظها وطريقة تركيب كل نوع في استعمال الأساليب 

 فإن ايتلاف المعنى يؤدي » ،ا للدلالة التي يريد إنتاجها من كل أسلوبتبع  

 «إلى ايتلاف الأسلوب وايتلاف أدوات التعبيرة بالضرور
(1)

. 

         صيغ النهي ثانيًا:
وكما وقفنا على أنواع من أساليب الأمر ودلالاته وصيغ هذا التنوع وأسراره، 

ودلالة كل أسلوب  ،سنقف أيضا وبإشارات موجزة على أنواع من أساليب النهي

 وصيغته ومعرفة سر ذلك التنوع الأسلوبي.

 -تفعل(  ضافة إلى صيغة النهي الأصلية )لاإ -ن عن النهيآعبر القروقد 

 منها على سبيل المثال: ،بوسائل متعددة

 فإن  .[180:الأنعام] ﴾ڄڄ  ڄ  ڄ   ﴿ قوله تعالى:في  ،الأمر

 ،بيد أن الأمر بالترك أقوى من طلب الكف عن الفعل ،( في مقام لا تفعلوا)ذروا

ثم، النهي ذروا ظاهر الإ»: فارقة معا، قال البقاعيحيث إن ذروا يعني الإقلاع والم

«عنه على وجه يعم غيره
(2)

«أي لا تخالط ،ومعنى ذر اترك» :وقال ابن عاشور .
(3)

. 

«النهي عن الإقدام على الإثم» :وقال الرازي
(4)

 ،؛ إذن فالمعنى المراد هو النهي

 . عدولا   د  ع  واستخدام الأمر ي  

 گ   گ   گ   ڳ  ڳ      ک   ک    گ﴿ :كقوله تعالى ،و بمادة النهىأ

 .[1 :الممتحنة] ﴾ںڳ   ڳ   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ  ں  

                                       
 .539ص ،للإمام بدر الدين الزركشي ،البرهان في علوم القرآن (1)

 .180، ص 3نظم الدرر، ج ( 8)

 .31ص ،  3ج ،التحرير والتنوير (3)

 .351ص،  9ج ،تفسير الرازي (3)
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ما بصيغة أيرى هي فإن النهي هنا ليس بصيغة النهي المعروفة عند اللغويين وإن

الدال على  معه أسلوب القصر وقد استخدم ،دة نهىمن ما المضارع المشتق

هذا استخدم  وإنما  الصفة، تتولوا قوما مخصوصين بهذهلا  :أي ،التخصيص

، في المعنى يغة مضارع في اللفظ نه، فالصيلأسلوب القصرلأنه المناسب الأسلوب 

 وهو من باب وضع الخبر موضع الإنشاء . 

 )ھ   ے   ے   ۓ   ۓ     ﴿ :كقوله ،استعمال صيغة النهي نفسها )لا تفعل

اضح وهو نهي صريح بأسلوب و . [33:الإسراء] ﴾ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ

 ،لمعان متعددةويستعمل أسلوب النهي الصريح في هذا المعنى  ،الدلالة والصناعة

 :، ومنها الدعاء كقوله تعالىف عن الفعل كما في الآية السابقةكلأبرزها طلب ا

گ  گ  ﴿ :ومنها  التيئيس  كقوله تعالى ،﴾ ى  ئا  ئاې  ې ى   ې  ﴿

 .[99]التوبة: ﴾      گ  گ

 قوله تعالى: مثل ،لالة على نهي الفاعل عن فعلهالبر عن الفعل للد ينف 

ۉې    ې   ې    ۆ   ۆ       ۈ   ۈ   ۇٴ   ۋ   ۋ   ۅ   ۅ      ۉ  ﴿

﴾ئە  ئەې   ىى ئا ئا 
 
لا تأتوا البيوت من  :أي ،[111:البقرة]

وهو أمر  ،وإنما عدل عن النهي إلى نفي البر لأن نفي البر سلب للخير ،ظهورها

 الفعل.بالغ الأثر في النهي عن 

  نفي الحل عن الفعل للدلالة على منعه ومن ثم تحريمه ومنع الفاعل عن

ھ     ھ   ھ   ﴿ قوله تعالى: كمثل ،اى لا لفظ  معن  ويقوم مقام النهي  ،فعله

﴾ ھ   ے   ے   ۓ   ۓ   ڭ   ڭڭ   ڭ     ۇ     ۇ   ۆ    ۆ     ۈ
 

وهو أدل على النهي  ،ريملا ترثوا النساء، فنفي الحل يعني التح :أي .[11 :النساء]

 د  ع  ي   (لا ترثوا)حيثما وجد، فاستعمال الجملة الخبرية )لا يحل( مقام الجملة الإنشائية  
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للدلالة على عمومية  ؛بمثابة التمهيد للأمر الذي جاء هو الآير بصيغة المضارع

 الحكم في الحال وفي المستقبل. 

م مع مراعاة السياق وأدوات وهذا التنويع في أسلوب  النهي في القرآن الكري 

كل ذلك يعد وسيلة من وسائل إنتاج  ؛والمادة  التي اشتق منها النهي والنظم التعبير

 ،ودليل على مكانة القرآن البلاغية، وسر من أسرار  الإعجاز ، بطرق مختلفةالدلالة 

 . ودلالة   اوإيقاع   صياغة   ، وقدرته الإبداعية

هي يدل على تناسق تام بين الأسلوب ثم إن كل أسلوب من أساليب الن 

ک  ﴿ والغرض البلاغي في سياق كل نص قرآني، فينهاكم في سياق أسلوب القصر

 ، على النهي من صيغة )لا تبروا الذين قاتلوكم( ا وأعمق دلالة  أقوى تأثير   ﴾ک

ثم إنها  ،وسر قوة هذه الصيغة أنها جاءت في سياق القصر؛ والقصر في قوة جملتين

 وهو أدل على المنع كما سبقت الإشارة. ،ن مادة النهياشتقت م

 ،ا متنوعةوصيغ   ،لفةوسر بلاغة هذا التنوع والتصرف أنك تقرأ أساليب مخت

وتصل في نهاية المطاف إلى نتيجة دلالية واحدة، فجميع هذه  ،وفي سياقات شتى

 المراد منها النهي. والله أعلم.أن الأساليب في مضمونها تدل على 

 

                            
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 النظام الصوتي وجما  التنسيق ة الثايية:نيالب

ا اته اتساق  ن  اته وغ  ونعني بهما اتساق القرآن وائتلافه في حركاته وسكناته ومد  

يسترعي الأسماع ويستهوي النفوس، ويستقي النظام الصوتي دلالته من  اعجيب  

يتصل بالناحية الصوتية من حيث  ،سرْ المفهوم اللغوي والاصطلاحي للج  

وهو قيمة جوهرية في الألفاظ  وبنائها  ،س هو الصوت والنغمرْ فالج   ،الأسلوب

س هو أداة التأثير الحسي للألفاظ المتناسقة في التعبير القرآنيرْ والج   ،اللغوي
(1)

 . 

 ﴾ٿٿٿ ﴿ :وأثره في السامعين فقال ه القرآن على أهمية الجرسوقد نب  

وهذا النوع من  ،ترتيل قراءة متأنية مبينة مشبعة الحروف والحركاتوال .[3:المزمل]

ووجدوا فيه  ،القراءة هو الذي استرعى أسماع العرب واستهوى نفوسهم وأذواقهم

ا من وجوه الإعجازوقد جعل العلماء ذلك وجه   ،وجمالا   حلاوة  
(2)

ويتمثل ، 

لا  ، نظام ايتص به القرآنا علىا متناسق  الجرس أو الإيقاع في انسياب الآيات انسياب  

 يخضع لمقاييس علم العروض الذي صاغ العرب كلامهم على منواله.

ڤ   ڤ   ڤ   ڦ   ڦ   ڦ   ﴿ قال تعالى: ،لنقرأ هذه الآيات من سورة طه

ڦ   ڄ   ڄ   ڄ        ڄ   ڃ      ڃ   ڃ   ڃ   چ   چ   چ   چ   ڇڇ   ڇ    ڇ    ڍ            ڍڌ   ڌ    

﴾ى   ڈ   ڈ    ژ   ژ    ڑ    ڑ    ک   ک   ک       ک   گ   گ        ڎ   ڎ    
 
-99:طه]

حيث تقديم  ،وهو أسلوب يستهوي النفوس إلى التمعن والنظر في الآيات .[90

وكذلك  ،اا وإيقاعي  وأهمية هذا التقديم والتأيير دلالي   ،المفعول وتأيير الفاعل

                                       
، دار 1110 ،د. ماهر مهدي هلال ،العرب  ودلالتها في البحث البلاغي والنقدي عند جرس الألفاظ (1)

 بغداد. –الرشيد 

والأسلوب في الإعجاز ،  839والفوائد المشوق لابن القيم ، 389 انظر المعجزة الكبرى للشعراوي (8)

 . 388لمحمد كريم الكواز   ،البلاغي
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وكذلك  ،الأصلة مع أن موسى هو تأيير موسى على هارون  في الآية الأيير

قالب فصل يصيصا ليوضع فيه  وكأنها في الآية الثانية )أتى( وضع )حيث( قبل

إلى حروف السين والخاء والفاء وما تولد عن تكرارها من  إضافة ،)أتى(الفعل

 إيقاع ساحر وجرس آسر.

ن نفس وهذه البينة تعد بمثابة  الأداة التي بواسطتها تصور المعاني وتنتقل م

على أن الدلالة الجمالية المتولدة من التناسق اللفظي  ،المتكلم إلى نفس المخاطب

فاللغة تتفاضل من حيث البيان أكثر من تفاضلها بالأنغام  ،ا في الإعجازأعظم أثر  

مع التأكيد على أن الجمال الإيقاعي يعد وسيلة لإبراز  ،والأجراس والجمال الصوتي

 اع وسيلة من وسائل إبراز المعنى.فالإيق ،الجمال البياني

ولا غرو أن يكون للنغم القرآني هذه الجاذبية الساحرة؛ حيث جمع أسلوب 

ا ا، ولا غرابة أيض  بين مزايا الشعر ومزايا النثر جميع   -بطريقة متميزة  -قرآن البياني ال

 تبرز هذه  ،أن يكون هذا النظام الصوتي في القرآن ياصية من يصائصه الأسلوبية

الخاصية للعيان حين نرى تعلق غير العرب في هذا العصر بالقرآن وحفظهم له 

فجمال التنسيق  ؛وليس ذلك فحسب ،وحسن تلاوتهم لآياته دون أن يفقهوا بيانه

 يتشكلان في الآيات من يلال عدد من الظواهر اللغوية والصوتية: ونظام الصوت

 –، أوجسوحركة   ا وصفة  إذ يتألف الإيقاع من تآلف الحروف مخرج    -1

إنما صنعوا، هارون وموسى، فهذا الترابط حقق -تلقف، ما صنعوا  موسى، ألق

 وحدة صوتية منسجمة ومتناغمة.

 ا، ييفة.ا واشتقاق  ا ونوع  من الكلمة وزن  ويتألف الإيقاع كذلك في الآيات  -8

صنعوا، وألق فألق، فهذا الترابط اللفظي يلق في  -تخف، صنعوا  لا -3

 ا. ا واضح  ا إيقاعي  ا وانسجام  ا ملموس  لالي  ا دالنص ترابط  
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وهي العنصر الأهم في تشكيل الإيقاع الصوتي  ،والفواصل القرآنية -3

ا يتمثل هذا الإيقاع في انسياب الآيات انسياب  » تحقيق التناسب المعنوي والفنيو

فالفاصلة   ،«ا على نظام ايتص به القرآن لا يخضع لمقاييس علم العروضمتناسق  

مثل: موسى، الأعلى، أتى،   ،الطويلة ومنه  المتوسطة ومنها القصيرة آنية منهاالقر

ا، لفظي   –ا بين الآيات ا رائع  وعلى الرغم من هذا التفاوت إلا إنها حققت انسجام  

 .اا، وإيقاعي  ودلالي  

ا ما نلمس في أنفسنا وفي من حولنا أن سامع الشعر والأنغام الموسيقية وكثير  

لكن ذلك لا يتطرق إلى ذهن قارئ  ؛حين من سماعها والابتهاج بأوتارها ها بعديمل  

ا تهتز له أوتار لأن تنويع أنغامه وتجديد ألحانه يورث ابتهاج   ؛القرآن والمصغي إليه

فالقلوب والنفوس والقرآن ثلاثتها من مصدر  ،وتسعد له شفافية النفوس ،القلوب

ا في أنغامه ن متناسق  آجاء القر ولذلك ،هو أعلم بما يبهجها ويطربها ،واحد

إذا طرقت »وصياغته اللفظية مع مشاعر الإنسان وشغاف قلبه، فقارئ القرآن  

فاجأته لذة نظم تلك  ؛سمعه جواهر حروفه يارجة من مخارجها الصحيحة

 ،ورابع يجهر  ،وثالث يهمس ،وذاك يصفر ،ينقر هذا ،الحروف وترتيب أوضاعها

الخ« غيره يحتبس عنده الن فسو ،ير ينزلق منه الن فسآو
(1)

 . 

وهو يشكل القشرة السطحية فقط للجمال  ،ال اللغويـرز الجمـبـك يـوذل

 اللفظي في القرآن.

وأسرار ن قد حوى نفائس العلوم والأفكار وتاريخ الأديان آوبما أن القر

ا وتغريه ،في ألفاظ وعبارات وقوالب تحببها إلى النفوسكان لا بد أن يصاغ  ؛الكون

 بعذوبته وطلاوة أنغامه. 

                                       
 .135ص ، د. عبد الله دراز  ،النبأ العظيم (1)
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ولن تجد البشرية لغة أصفى من هذا اللسان العربي المبين  الذي صيغ به 

ا أسلس وأدق ا أنقى من هذا القالب العذب الجميل، ولا ألفاظ  القرآن، ولا قالب  

 ،وأوسع دلالة من هذه الألفاظ المنتقاة بعناية، ويكفي أنها من لدن حكيم عليم

طلقم حكمة مطلقة وعلم
(1)

. 

ا التي جاءت رد   ،أيرى مع الآيات القصار من سورة المدثر ونقف هنا وقفة  

رضي به أبا ا ي  حينما يالف فطرته وقال كلام   ،ا على الوليد بن المغيرةا وفكري  منطقي  

 جهل وقومه:

ئۆ   ئۆ   ئۈ   ئۈ   ئې   ئې   ئې   ئى    ئى   ئى   ی   ی   ﴿ قال تعالى:

ئي     بج   بح   بخ   بمبى   بي       تج         تح   تخ   تم   تى    ی   ی   ئج    ئح   ئم   ئى  

﴾تي   ثج    
 
 .[19-11:المدثر]

ماذا سيكون ؟ من  ؛ا ولو لم يكن كلام رب العزة والجلاللو لم يكن هذا قرآن  

ويكتنفه الغيب الذي  ،يملك أن يقول مثل هذا الكلام الذي يتغشاه جلال الربوبية

 ك إلا أن نسلم بأنه معجزة الله الخالدة.ولا نمل ،لا يعلمه إلا الله

ولا معلوماته  ،ولا أسلوب صياغته ،ولسنا هنا بصدد مناقشة هذا المقطع

ولا طريقة الرد  ،الدقيقة التي انتزعت من أعماق النفس البشرية للوليد بن المغيرة

كل ذلك مفروغ منه ومعلوم للوليد  ،التي تحمل روح التحدي من قوي قادر

لكننا فقط نلفت نظر القارئ إلى الخاصية الأسلوبية التي  ؛ئر العربولقريش وسا

وهي ياصية النغم الصوتي والنظام التوقيعي والجمال  ،نحن بصدد الحديث عنها

                                       
 إن هذا الجمال يتجلى في جوانب ثلاثة: :-نآفي سياق حديثه عن الجمال التنسيقي لألفاظ القر-يقول الرافعي( 1)

 صوت النفس: وهو دلالة الكلمة الموضعية. .1

 صوت العقل: وهي الدلالة العقلية للكلمات وتسمى الدلالة البيانية. .8

 (.881ان ص)بتصرف من إعجاز القر ،داعصوت الحس: وهو تفاوت الكلمات في دقة التصوير والإب .3
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 الآيات.  اللفظي المتدفق من هذه

وتوافق  ،وتناسب المقاطع ،وتقارب الأنغام ،نقرأ في الآيات تشابه الأجراس

ا ا، ولا تنافر  ا ولا أمت  لا ترى فيها عوج   ،غة دقيقة رقيقة عذبةفي صيا ،للألفاظ المعاني

ولا  ،في غير مكانها مقحمة   ولا فكرة   ،ا في مكانها مستكره  ا، ولا تجد لفظ  ولا قلق  

ا مع أقرانها متنافر  حرف  
(1)

. 

 ؛ا من الوزن الصرفي )فعيل( فحسبوالجمال الصوتي في الآيات ليس نابع  

من  ،لإعراب الفتحة والألف على ايتلاف موقع الإعرابولكن منها ومن حركة ا

 والوزن واحد.،الحال إلى التمييز إلى المفعول المطلق إلى يبر كان 

 ،فالنغمة القرآنية ليست مجرد صوت  منسجم، بل هي صوت له صلة بالمعاني

ا، حيث يأتلف جرس الألفاظ وفكر   ا وعاطفة  وتشارك النغمة في صياغة المعنى حس  

آنية ونغم سياقها ليشكلا معا معاني  متعاضدة ملتحمة الإيحاءات والآثار القر

زة عن بلوغ مدى النفسية والوجدانية، ومهما بلغت المواهب الإنسانية فستظل عاج

كالفرق بين الخالق  الله وكلام البشر لأن الفرق بين كلام ؛الإعجاز القرآني

لى ذلك )فكر، قدر، عبس، بسر، نفة الذكر ما يدل عوفي الآيات الآ ،والمخلوقات

والعلاقة  ،ودلالية في آن والتقديرعلاقة لفظية فالعلاقة بين الفكر ، (أدبر، استكبر

وبسر( علاقة وجدانية ولفظية في آن، فكلاهما تعبير دقيق عن تغير  )عبس بين

ا عن طريق الباء وفي الوقت نفسه متحدتان لفظي   ،الوجه عند الغضب أو الشدة

 والسين.

والإدبار مظهر أو صورة من  ،ثم إن العلاقة بين )أدبر واستكبر( علاقة حميمة

وكذلك العلاقة حميمة بين )يؤثر، والبشر( فقول البشر يعد صورة  ،صور الاستكبار

                                       
 ، والبرهان في علوم القرآن للزركشي.110ص1لابن عاشور )بتصرف(جـ،لتنويرانظر مقدمة التحرير وا (1)
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ا من كلام الإنس يؤدي إلى السيطرة على إذ ليس السحر إلا كلام   ،من صور السحر

ل الجميل الذي يسحر القلوب فيجعلها ومنه الكلام المعسوالمسحور، ذلك الإنسان

ا لهوى المتكلم؛ ولذلك سمي البيان بالسحر الحلال، ومنه كذلك تتصرف تبع  

ونفي البقاء يعني  ،فكلمة سقر اسم من أسماء النار ، )سقر، ولا تبقي ولا تذر(

ووصفها بأنها لا تبقي ولا تذر تؤدي معنى الفناء والهلاك  والتدمير، ولذلك  ،الفناء

ى دون تكلف أو تمحل، فالكلمات صادرة من ا ومعن  ءت الفواصل متناسقة لفظ  جا

يوحي لنا بالخصوصية » ا الاستنتاجمشكاة واحدة ومن متكلم واحد، وهذ

 «الإيقاعية لأسلوب القرآن الكريم
(1)

 . 

ا هذه الجمل وغيرها من الجمل القرآنية بعبارات الشعراء وسجع وإذا ما قارن  

 لنا  البون  الشاسع والهوة العميقة لتبين   ؛ل الخطباءس  ر  اب وت  ت  نات الك  س  الناثرين ومح   

 ،بين التناسق والجمال القرآني من جهة والنظام الصوتي الشعري من جهة أيرى

 ا. ا وصوت  وقد أدركنا ذلك قبلا  من يلال تحليل الجمل القرآنية نسق  

وقد رأينا ذلك في  ،ةوليس الأمر كذلك بالنسبة للجمل الشعرية والنثري

 دراسات النقاد والدراسات البلاغية وكتب الإعجاز. 

 

 

                            

                                       
 .838ص،  1ج ،ونظم الدرر للبقاعي،  301ص،  5ج ،انظر تفسير الآيات في التحرير والتنوير (1)



 د. أحمد قاسم الزمر                                                    بينات أسلوبية في القرآن الكريم    

726 

 ا: مخاطبة العقل والعاطفة معًالبينة الثالثة

من البديهيات المقررة في العلوم الإنسانية أن من أهم مكونات الإنسان العقل 

ولذلك اهتم القرآن بهذين المكونين  ،لهماا والروح إضافة إلى الجسم الذي جعل قالب  

والروح وسيلة الإنسان للقرب من  ،وجعل العقل مناط التكليف  ،اا كبير  اهتمام  

ا من هذا الاهتمام رأينا أن القرآن يذكر العقل ومشتقاته حوالي خمسين وانطلاق   ،الله

أما النفس  ناهيك عن التفكير ومرادفاته، والروح حوالي اثنتين وعشرين مرة، ،مرة

 تين  وست وثمانين مرة. ائذكرت ما يقرب من م فقد

ن من يْ ن يشكلان أهم عنصر  يْ ذ  وهذه الأرقام تزيد من أهمية هذين المكونين الل  

عناصر الكائن البشري. وذلك أنا نجد النص الواحد وفي يطاب واحد يهز 

الدليل فلا يملك وفي اللحظة ذاتها يقنع العقل ويرتب له  ،المشاعر ويمتع العواطف

ا من النصوص محاولين كشف النقاب إلا التسليم. ولإبراز هذه الخاصية نقرأ عدد  

في سياق الخطاب القرآني عن قدرة هذا الخطاب على استيعاب طرفي المعادلة العقل 

 .عاني تشكل روح الألفاظالألفاظ فيه وعاء للمعاني، والم والروح في يطاب واحد،

ٱ ٻٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ﴿ :ه تعالىـقولومن ذلك  

﴾ٹ  ٿٿ ٿٿ  ٹ  ٹ ڀڀ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺڀ  
 
الخشوع:  .[31:فصلت]

والانتفاخ:  ،التذلل والتصاغر، فاستعير لحال الأرض إذا كانت قحطة لا نبات فيها

وهي قبل ذلك »إذا أيصبت وتزيرفت بالنبات كأنها بمنزلة المختال في زيه،  

 «الأطمار الرثة  كالذليل الكاسف البال في
(1)

. 

وهذا من تشبيه المحسوس بالمعقول باعتبار ما يتخيله الناس من مشابهة 

                                       
 .198ص ،  9ج  ،الكشاف لجار الله الزمخشري  (1)
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 «هاءايتلاف حالي القحط والخصب بحالي التذلل والازد»
(1)

. 

﴾ٹ    ٹ ٺ  ٺ ٺ   ٺ   ٿٿ   ٿ  ٿ   ٹ     ﴿
 
ويتكرر في  .[31 :فصلت]

كذلك   الآيرة، ودليلا  ا للإحياء فيض مثل هذا المشهد واتخاذه نموذج  القرآن عر

ومشهد الحياة في الأرض قريب من كل قلب، لأنه يلمس القلوب » ،على القدرة

«يلمس العقول  قبل أن
(2)

. 

ل ما يراه من ويبدو أن الخطاب القرآني بدأ بتحريك مشاعر الإنسان من يلا

 وكيف تغير حالها بعد نزوله، وبعد أن تصلذل وانكسار للأرض قبل نزول المطر 

﴾ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ﴿ إلى قمة تأثرها ياطب العقل بقوله: لمشاعرا
 

فإذ بمنكري البعث أمام دليل قاطع بأن البعث حق واقع لا ريب فيه،  ،[31:فصلت]

 العظام وهي رميم. يل وجه الأرض من حال إلى حال قادر على أن يحيفالذي بد  

 ،والجمال بين الحق ،ومعنى ذلك أن القرآن يجمع في يطابه بين العقل والقلب

  .بين الجمال والوظيفة :أو كما يقول النقاد المعاصرون ،بين الفكر والعاطفة

أيرى هذا المقطع في سياق قصة يوسف في فصولها الطويلة  ا مرة  ولنتأمل مع  

  :المتنوعة  المليئة  بالمفاجآت

پ   پ   پ       ڀ   ڀ    ٱ   ٻ   ٻ  ٻ ٻ  پ ﴿ قال تعالى:

﴾   ٿ   ٿ   ٿٹ    ٹ       ٹ   ٹ   ڤ     ڀڀ   ٺ   ٺ   ٺٺ   ٿ
 
 .[83 :يوسف]

جانب والممانعة من مفاعلة مستعملة في التكرير. وتعني العمل من  المراودة،

اد يرود، إذا جاء أي مقابلة العمل بمثله. والمراودة: مشتقة من ر ،الجانب الآير

يجيء في من يحاول فعل شيء مكررا  ذلك بحال من يذهب و ه حالوذهب. شب  

                                       
 .50ص ،   3ج  ،التحرير والتنوير لابن عاشور (1)

 .811، ص  9ج  ،في ظلال القرآن (8)
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النفس هنا والظاهر أن هذا التركيب من مبتكرات القرآن، ف» المعاودة إلى الشيء.

بها عفافه وتمكينها منه لما ريد ، أي فالنفس أ  كناية عن غرض المواقعة، قاله ابن عطية

«ه في نفسهم إليها إرادته وحكم  ، فكأنها تراوده عن أن يسل  تريد
(1)

. 

ا نية للنص القرآني، يتبين لنا أنها معادلة دقيقة لفظ  وبقراءة تحليلية أسلوبية متأ

 بين دواعي الغواية ودواعي العفاف. ودلالة  

متوازية ومحسوبة بنظام أسلوبي إحصائي: المراودة في البيت ومن ربة  مقابلة

بكل  ،البيت نفسها، مع إغلاق الأبواب بإحكام، معززة ذلك بالتهيؤ والاستعداد

ا إليه ما مضاف   ،ان من إغراءات وإثارات عاطفية وجسديةتان الكلمتاما تحمله ه

فالمراودة تعني المراوغة  ،تحمله كلمات النص من الستر والخفاء )راود، التي هو، في(

لمراودة، و)هو( والخداع، و)التي( اسم موصول يدل على الإبهام  وإيفاء شخصية ا

)في( يحمل  حرف الجر، و-بفتح الواو- ة المراودوإيفاء شخصي يدل على الإضمار

معنى الظرفية وعدم الانكشاف، )بيتها( إضافة البيت إليها يعني أنها في مأمن من 

 فلا سلطان لأحد عليها في هذا البيت من جانب البشر. ،المراقبة والتجسس

ب   س  بيد أن هذه الإثارة العاطفية الجياشة قوبلت بعقل راسخ منصف ح 

ا أخمد تلك النار وأحالها إلى كثيف   نار العاطفة ماء   فأضفى على ،بدقة متناهية العواقب

﴾ڤ ٹٺٺٺٺٿٿ ٿ  ٿٹ  ٹ ٹ ﴿رماد، 
 
 .[83: يوسف]

، ها بدقة، الخوف من الله، واستشعار معيتهب  بها وحس  أربعة مبادئ لا يخطئ من التزم 

ا عاقبة الظلم والانحراف، وقد توافرت جميع   ومقابلة نعمه بالشكر، واستشعار

 فنجا من الفخ الذي نصب له. ،لسلامليوسف عليه ا

بين دواعي الإثارة العاطفية القائلة: افعل، ودواعي  !إنه أمام معادلة صعبة

                                       
 .850، ص 18التحرير والتنوير ج  (1)
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ب الإيمان العفة المحسوبة بالعقل واستراتيجية التخطيط الآمرة )بلا تفعل(؛ فتغل  

 والعقل على العاطفة والفتنة والغواية والانحراف.

  ؛ازنت بين القوتين لا نجد مثلها في كلام البشروهذه المعجزة الكلامية التي و

وإذا تكافأتا   ،لأن القوتين يندر أن تتكافآ ،وإما وليد العاطفة  ،لأنه إما وليد الفكرة

ا وهذا ما جعل القرآن يتميز تميز   ،فلا أمل في توجيههما في اتجاه واحد و في آن واحد

ا في المقطع الواحد ا وعاطفي  لي  ا عقحيث استطاع أن يرسم توازن   ،ا في يطابهواضح  

 وفي الجملة الواحدة.

وهذا ما ليس في مقدور البشر مهما يعل  شأنهم في مراقي سلم البلاغة والبيان؛ 

«وحين يحس أو يشعر إنما هو شاعر ،لأن المرء حين يفكر إنما هو فيلسوف»
(1)

. 

أنهما لا يعملان التفكير والوجدان تتوفران في النفس الإنسانية، بيد  ؛والقوتان

ومن هنا ندرك أن ، ن حاجة كل منهما غير حاجة الأيرىإحيث  ،في الآن نفسه

وإن تكافأتا عند  ،القوتين لا تتكافآن  في النفس الإنسانية عند كثير من الناس

فإذا تسلطت على المرء واحدة » بالنسبة نفسها؛ واحدة   ملان دفعة  البعض فإنهما لا يع

«كما يقول علماء النفسالأيرى  منهن اضمحلت
(2)

ومن التجربة ندرك أن المرء  ،

إذا انهمك في التفكير تناقصت قوة وجدانه، أما إذا وقع تحت طائلة التأثير العاطفي 

ومن ثم فإن من يرتكبون الإثم لا يفكرون في  ،فإن تفكيره يكاد يصاب بالشلل

الحين لما وقعوا ولو فكروا  كما فكر يوسف وغيره من الص ،حال تعرضهم للخطيئة

يؤيد هذه   «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن: »في الإثم، والحديث الشريف

 .فالإيمان تعقل يعقبه التزام، والزنى تهور عاطفي يعقبه يطيئة ،الفكرة

                                       
 .131ص ، لعبد الله دراز  ،النبأ العظيم (1)

 .103ص،زكريا إبراهيم ، مشكلة الحرية  (8)
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 يفكر فيخاطب العقل نإذ الإنسان؛ ا على ذلك نستنبط قاعدة مفادهاوتأسيس   

وتتغلب عليه  ماء والفلاسفة والمفكرين،ء والعلكما نرى ذلك في كلام الحكما

 .العاطفة فيخاطب الوجدان كما نرى ذلك في كلام الشعراء والأدباء

ا يجمع بين الإقناع العقلي ودغدغة العواطف؟ فهذا مالا ا واحد  أما أن أسلوب  

يتوفر إلا للخطاب القرآني، وهو ياصية من يصائصه لأنه كلام الله الذي لا 

ولا تراه في حال انشغاله بالعقل ينسى حق القلب من تشويق  ؛يشغله شأن عن شأن

وترقيق وتهويل وتأنيب، ولا في حال انشغاله بالقلب والإثارة ينسى حق العقل من 

 البرهنة والحكمة والإقناع.

يستنير منه العقل كما  ؛ا للشاربينومن ثم فقد جاء الخطاب القرآني سائغ  

 تغترف منه العاطفة!.

 لأن النص ؛لخطاب في سورة يوسف صادر من شخصين مختلفينولا يقال إن ا

وصدر من  ؛وحدة كلامية واحدة تربط الفكرتين بسياق واحدالقرآني يشكل 

ا إلى ا موجه  ا واحد  مشكاة واحدة وبأسلوب حواري متصل، وهذا ما جعله نص  

 ا الإثارة العاطفية والإقناع العقلي عند المخاطب نفسه.واحد، متضمن   مخاطب

 وتــرى العاطفــة في غمــرة القصــص والأيبــار، ار  ـحاضــ رأينــا العقــل ولــذلك

 في معمعة البرهنة والإقناع. منغمسة  

ڑ   ک   ک   کک   گ     گ   ڈ   ژ   ژ   ڑ        ﴿ تأمل معي قوله تعالى:

ڻ    ڻ   ڻۀ     گ   گ   ڳ    ڳڳ   ڳ   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ں   ں   ڻ 

ۓ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ    ۀہ ہ ہہھ ھھ  ھ ے ے 

﴾ى   ۇ    ۇ   ۆ   ۆ   ۈ   ۈ
 
 .[191-191 :البقرة]

إقامة للعدل وإرضاء  ،ودماء وأحكام صارمة ،موضوع النص فريضة مفصلة
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 وهذا عدل وقصاص ،للعقل، عقل صاحب الدم فلن يرضى الموتور إلا بقتل الواتر

 يمتع العقل والقلب.

ام فخاطب في الحك   ؛المشاعر الإنسانيةبيد أن هذه المتعة العقلية ايتلطت بها 

وياطب في ولي الدم الرحمة  ﴾ڭڭڭ﴿ إيمانهم كي يقيموا العدل

وقد يكون وراءه أطفال  ،وبين يديك إنسان ضعيف ،يلق كريم فالعفو ،والرأفة

ثم يلتفت إلى  ،إذ لا ذنب لهم فيما حدث ،وبإمكانك أن تمسح دموعهم ،ونساء

ي رد الجميل الذي ـان فـسـوة والإحـر الأيـاعــهم مشـفير ـستثيـالقاتل وأوليائه  في

 دم.ـاء الــمنحهم إياه أولي

ففي سطر  ،فالآيتان مثال للتلاحم بين العقل والوجدان في الخطاب القرآني

 ،الاستعظام العاطفيواحد جمع النص بين البرهنة والاستدلال العقلي والتهويل و

اجتمع في الآية البرهان الساطع  حيث ،التصويرودقة  ينية المسلمةاليق بين المقدمات

ا آير في كتب الشعر ا إبداعي  وهذا مالا نحس به ونحن نقرأ نص   ،والعاطفة الجياشة

 والفلسفة والحكمة.

يقول ابن عاشور في التحرير والتنوير
(1)

ووجه انتظام هذا الاستدلال أنه لو »: 

وهو  .«ت الألوهية المعروفة آثارهاا بصفاتعددت الآلهة للزم أن يكون كل إله متصف  

 ثم ،دليل إقناعي يضع العقل أمام معادلة لا يملك إلا أن يسلم بوحدانية الألوهية

ئا   ى   ئا    ې   ى ﴿ عقب على ذلك بتنزيه الله عن المقالة التي أبطلها الدليل

﴾ئە   
 
 وإظهار اسم الجلالة في مقام الإضمار يقتضي تنزيه المهابة.  .[88:فاطر]

ولكي نؤكد سلامة هذا المنهج وانفراد القرآن بهذه الخاصية نقرأ أنموذجين من 

أو  ،ري يقتصر في يطابه على العقل وحدهـص الشعـف أن النـرى كيـر لنـالشع

                                       
 .130ص،  1ج ، التحرير والتنوير (1)
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 العاطفة منفردة.

  قول المتنبي في الحكمة:النموذج الأول: 
ــجعان ــجاعة الش ــل ش ــرأي قب  ال

 

 ل وهـــي المحـــل الثـــانيهـــو أو   

 ا اجتمعـــا لـــنفس حـــرةفـــإذا همـــ 

 

بلغت من العلياء كل مكـان 
(1)

 

 :قول الآير :النموذج الثاني 
ـــؤادك مل   ـــي زعمـــت ف  هـــاإن الت

 

 يلقــت هــواك كــما يلقــت هــوى لهــا 

 فيـك الــذي زعمـت بهــا وكلاكــما 

 

يبـــدي لصـــاحبه الصـــبابة كلهـــا 
(2)

 

تلقي محاولة إقناع الم ،تأمل المقطعين لترى الحكمة تتجسد في النموذج الأول 

بيد أنهما لو  ،فالشجاعة بدون تعقل وتفكر تهور وانتحار ،بأن الرأي قبل الشجاعة

 اجتمعا في إنسان فقد جمع الفضل من أطرافه.

 ورحمة على هذه ة ياطب عاطفة المتلقي ليستدر دموعه شفقة  و  رْ في حين أن ع  

ولا  ،طفةفلم يتمكن الأول من إشراك العا ،المرأة التي تشاطره الصبابة والهوى

 .الثاني من إشراك العقل

من أدق البينات الأسلوبية  في القرآن، فلا تكاد عين الفاحص عد هذه البينة وت   

 المتدبر لكلماته وتعبيراته وأسراره تخطئها.

 

                            

                                       
 .ن جني الكبيرابشرح  ،ديوان المتنبي (1)

 .859، ص 8الكشاف،  ج( 8)
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 الأسلخوب وإحكام التأليف البينة الرابعة:

انق جمله؛ بله ومعنى هذا أن القرآن بلغ من ترابط أجزائه وتآلف كلماته وتع

لا يدانيه فيه كلام آير، وآية ذلك أنك إذا تأملت في القرآن  امبلغ   ؛سوره وآياته

ا يبعث الحياة ا  عام  الكريم وجدته لحمة واحدة ووحدة متآلفة متماسكة، وروح  

قد نظمت بيراته، وكأنه جسم واحد أو ع  تتعاضد كلماته وتتناسق تع -وينمي الحس

استبدلت كلمة  ت نابية، وإذاد  ا؛ إذا أديلت فيه كلمة ليست منه ع   فريد  حباته نظما  

والعوج  .[81:الزمر] ﴾ ې   ې   ى   ى ۉ ې  ې ﴿ :بأيرى أفسدت المعنى

ض ـاقـنـحيث جعل عدم الت ،هنا عوج معنوي يعد من وصف المعنوي بالحسي

 ا لاعوج فيه ولا تعرج.ـ  ا مستقيمريق  ـرآن طـات القـن آيـاس بيـبـالالتارض وـعـوالت

وهكذا إذا وضعت الكلمة في سياق أو استخدمت اشتقاق في سياق تغير إنتاج 

القاهر  ياغة أو تلك، وقد وضع الإمام عبدالدلالة وفقا  لمراد الله من هذه الص

المعنى هو الذي يوجه  الجرجاني أسس هذه القراءة للنص القرآني بحيث يكون

أسلوب التعبير، فالأسلوب نظام تؤدي اللغة فيه وظائف مخصوصة، أي أنه علم 

العناصر المؤلفة للكلام والعلاقات القائمة بين هذه العناصر لتحديد  يدرس تناسق

ا عند الدلالة المرادة من الأسلوب؛ ولذلك وقف عبد القاهر متأني   وظائفها وإنتاج

ېىى ئائا  ئە ئە ئوئو ئۇ ئۇئۆ ئۆ   ې﴿ :قوله تعالى

ثم أعربها وفقا   ،وبحث عن المعنى المراد .[100:الأنعام]﴾ئې ئۈئۈ

( فلم  اثاني   ولله مفعولا   ، أولا  حيث أعرب شركاء مفعولا   ،لذلك المعنى أما )الجن 

فلو  ،ق بين الإيبار والإنكار لها حيث فر  ولم يعربه مفعولا   ،يعلقه )بجعل( هذه

ا عن عبادتهم الجن لكان الأسلوب المناسب )وجعلوا الجن لله كانت الآية إيبار  

( مفعولا   ر الجن لكنه لما أي   ؛ا ثاني  و)شركاء( مفعولا   ، أولا  شركاء( فتعرب )الجن 
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 اوالإنكار لا يمكن أن يكون منصب   لفت نظرنا إلى أن الآية جاءت في سياق الإنكار،

ا كان يأتي في سياق إنكار الشرك أي   على عبادة الجن ياصة؛ لأن إنكار عبادة الجن

أم غيرهم أم ملائكة   اجن   ؛المعبود
(1)

م )شركاء( ا على سلامة هذا المعنى قد  ، وحفاظ  

 لفعل محذوف أعرب عبدالقاهر الجن مفعولا   بالإنكار؛ ولذلك اليكون مخصوص  

 ؟ فكان الجوابن جعلوا لله شركاءـأل مـ يسلا  ـأن سائـفك ،اقـعليه السي دل  

 .)جعلوا الجن(

وهذا الإحكام والدقة في النظم والترتيب يعد  أحد أبرز أسرار إعجاز القرآن  

أي ناحية  ،الكريم؛ ولذلك لم يغامر مسيلمة أن يعرض للقرآن من هذه الناحية

هذه الزاوية كانت أوضح من أن يلتبس أمرها  الصناعة البيانية والصياغة؛ لأن

بيسها على أحد من العرب أو يداعهم فيزعم أن أو يزعم أنه بإمكانه تل ،عليه

حيث لا يستطيع إقناع نفسه ولا إقناع غيره بذلك، وإنما  ،أسلوبه كأسلوب القرآن

مون الكهان في عظ  وكانوا ي   عند العرب، اان الذي كان شائع  إلى أسلوب الكه  لجأ 

أنه من  الذي يزعمون الجاهلية، وكان عامة أساليب الكهان من هذا السجع القلق

تجنب على العرب قبل الإسلام؛ ومن ثم  كلام الجن، وكان لهذا الأسلوب تأثير

 اوب الكهنوتي لعل كلامه ينال شيئ  ولجأ إلى هذا الأسل ،اوبيان   محاكاة القرآن صياغة  

ولا تعتمد  ،فصل لربك وجاهر ،إنا أعطيناك الجواهر»من مثل قوله:  ،من القداسة

«قول ساحر
(2)

ما  ،والجذع الأزلم ،والذئب الأدلم ،لليل الأضخموا»، وقوله: 

«انتهكت أسيد من محرم
(3)

وجعل الرجال  ،إن الله يلق النساء أفواجا  »، وقوله: 

                                       
 .819ص ، للإمام عبد القاهر الجرجاني ، دلائل الإعجاز  (1)

في دراسته عن  ،نقلا عن كتاب مباحث في إعجاز القرآن لمصطفى مسلم ،إعجاز القرآن للباقلاني (8)

 بة العلمية.لعبد الرحمن بن الجوزي بيروت المكت،  303 ص، وصيد الخاطر ،  95ص  ،الباقلاني

 المصدر السابق. (3)
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«فينجبن لنا سخالا  إنتاجا ،لهن أزواجا  
(1)

ما لا نملك إلا أن نقول  ،. إلى آير ما قال

مستوى كلام عقلاء  حتى إنه لم يرتق  إلى ،إنه من سخف القول :-ونحن مطمئنون-

 القرآن أو يقترب من أسلوبه.  بله أن يشابه ؛العرب وشعرائهم

إن مثل هذا الهذيان يلفت أنظارنا إلى أن الدارسين للكلمة القرآنية اهتدوا إلى 

أنها تتميز بالفصاحة كونها تخضع للايتيار الدقيق، وبه تأيذ مكانها من النظم حتى 

يصائصه الدقة في ايتيار  اقها من الجملة، فالقرآن منفي سي أو قلقة   لا تبدو نابية  

 ا بديع  نظمها نظما  »هذا من جهة، ومن جهة ثانية  -اوحرف   وفعلا   اسما  -اللفظة 

«تتجلى به فصاحة الكلمة، ودقة التركيب، وصحة المعنى وكثافته
(2)

. 

 حيث وجدت تركيب القرآن، في نسق من الكلام فإنما دل على»يقول الرافعي: 

 «ك النفس إلى موضعهن الكلام وحر  فسه وأومأت محاسنه إليه، ورأيته قد زي  ن
(3)

، 

ا له في كلام البشر، فالمطابقة التامة بين المعنى والمبنى لا نجد مثله ولا شبيه   وهذا ما

  مع هذا الأصل.وقد جاء القرآن منسجما   ،أصل فنون البلاغة

 من وحي تحليلية   لآية الآتية قراءة  ا انة على صحة هذه القاعدة نقرأ مع  وللبره

ٿ   ٿ   ٹ    ٹ      ﴿ :الكلمات التي ايتيرت لها والجمل التي صيغت بها

 .[18:الحجرات] ﴾ٹ   ٹ   ڤ   ڤ

 فعلى مستوى التصوير والإيحاء نلاحظ الآتي:
  ففي الجمع بين الإنكار والحب

(4)
دلالة على أن النفوس مجبولة على حب  

كما أن استحضار المتلقي بواسطة  ،اا وديني  من يطورتها اجتماعي  رغم على ال ،الغيبة

 كاف الخطاب )أحدكم( يهدف إلى التأثير المباشر عليه.

                                       
 .303ص، طر لابن الجوزي اوصيد الخ نالمصدر السابق (1)

موقع إتحاد  ،تأليف محمود توفيق أسعد، 35ص ،نظرية النظم وقراءة الشعر عند عبد القاهر الجرجاني (8)

 الكتاب دمشق.

 .858ص، إعجاز القرآن للرافعي  (3)

 الإنكار على الفعل )يحب(. الجمع بينهما من يلال ديول همزة (3)
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  :وفي استعارة أكل اللحم للغيبة دلالتان 

 انفتاح شهية المغتاب كانفتاح شهية آكل اللحم كلاهما يأكل برغبة. الأولى:

 ،ب وفي ذلك تمزيق لأعراض المغتابينأن الغيبة تكون بذكر المعاي الثانية:

أكله؛  رت الآية هذا التمزيق المعنوي بتمزيق حسي هو تمزيق اللحم عندفصو  

ا. اولذلك كان الايتيار دقيق    ومقصود 

  فالمسلم بل  ،ومبالغة في التحريم ،وفي إضافة اللحم إلى الأخ تنفير للنفس

فكيف إذا كان هذا  ؛لإنسانالإنسان بطبعه وشرعه يتقزز ويحرم أكل لحم أييه ا

 ا ؟ا أو قريب  الإنسان أي  

  فيه ﴾ڤ   ﴿ :قوله: 

يملك  ولا يت من حيث إنه لا يحس بما يؤذيه،: إشارة إلى أن الغائب كالمأولا   

  .الدفاع عن نفسه لعدم شعوره

فإذا كان الإنسان  ،مبالغة في التنفير من هذا العمل وقذارته ونتنه :اوفيه ثاني  

وكيف إذا كان هذا الميت »! ا فكيف به ميت  كل اللحم إذا كان هزيلا  يتقزز من أ

 !!«أيا  
(1)

. 

 وعلى مستوى النظم وإحكام التأليف نقرأ في الآية ما يأتي:
  وانتهت بجملة يبرية  ؟!﴾ٿ﴿ية بجملة إنشائية إنكارية بدأت الآ

وذلك بفضل الصياغة  ،﴾ڤ﴿ فطرية   كراهة   االمحبوب مكروه   جعلت

ر هذا العمل الذي جبل الإنسان على حبه رغم ـة لعناصـكمـمحـة الـريـويـالتص

 اره له.ــكـإن

   ،التنسيق العجيب والتأليف المحكم لألفاظ لا تبدو منسجمة لأول وهلة

؟! وهل  ؟! وهل يأكل الإنسان لحم أييههل يأكل الإنسان لحم الإنسان أصلا  

                                       
 .111ص، ن حمزة العلويبليحي ، تاب الطرازك (1)
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نكار الفطري فإن القرآن يجعل يأكل الإنسان لحم الميت؟! وعلى الرغم من هذا الإ

 .ا ودلالة  ا وتركيب  إيقاع    واحدة   من هذه الكلمات لحمة  

ولمزيد من توثيق هذه البينة وتثبيتها في نفسك والتأكيد على انفراد القرآن 

الكريم وتميزه بدقة التعبير وإحكام التأليف ومتانة النظم بين كلماته وجمله ودلالاته 

لهذا كله نقف وقفة أيرى مع نص آير ؛ ي في اللفظ النقيؤدي المعنى الثرحيث ي

من النصوص القرآنية؛ ولسنا بحاجة إلى أن ننتقي الآيات التي وقع عليها ايتيار 

ئا   ﴿ من مثل: قوله تعالى: ،الإعجاب بها البلاغيين والعلماء والمفسرين وتوارثوا

﴾ئا   ئە   ئە   ئو    ئو   
 
ڭ   ۇ     ڭ   ڭ  ﴿ وقوله تعالى: .[33 :هود]

﴾ۇ   ۆ   ۆ   ۈ   
 
وقد سبقت الإشارة  إليها قبلا.  .[191:البقرة]

ء عند آية من عموم آيات القرآن التي ليست موضع تركيز علماوسأكتفي بالوقوف 

ژ   ڑ   ﴿ قوله تعالى: وهي ،سورة البقرة من [11]البلاغة والإعجاز وهي الآية 

ڳ   ڳ   ڳ   ڱ   ڱ     ڑ   ک   ک   ک   ک   گ   گ   گ     گ   ڳ 

 .[11:البقرة] ﴾  ہۀ   ہ   ہ   ہ      ڱ    ڱ   ںں   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ۀ

وتلخص لنا  ،والآية جزء من فصل من فصول بني إسرائيل في حجاج القرآن لهم

 ن ثلاث قضايا أساسية:يْ هذه الكلمات التي لا تتجاوز سطر  

 آن أن يكون الناصح مجهولا  القرد وتعم   ،صح اليهود بأن يؤمنوا بالقرآنن»  -1

 (.إذا قيل لهم)

 ،إيمانهم بما أ نزل عليهم :متضمنة مقصدين ،فةل  غ  إجابتهم بإجابة م    -8

 ا عداه.ـبم وكفرهم 

«تفنيد هذه الإجابة بأدلة عقلية منطقية تلزمهم بعكس ما زعموا  -3
(1)

. 

                                       
 دار القلم للنشر والتوزيع.، م 8001 ،ط العاشرة ،153ص،د. عبدالله دراز  ،النبأ العظيم (1)
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 بشكل  عنها القرآن بهذه الكلمات المحكمة يأتيوتفصيل هذه القضايا التي عبر  

بحكم  لزمهما بشكل آداب وأيلاق ت  أيرى، وأحيان   ، واحتراسي تارة  إشاري تارة  

 ال الله وهي التوراة فيلزمهم دين  ؛ فهم قد آمنوا بما أنزإيمانهم بالله وكتبه ورسله

الإيمان بالكتب السماوية الأيرى بما فيها القرآن، فالتوراة أنزلت على موسى، 

م  القرآن باسمه بل بكنايته والقرآن أنزل على محمد و كلاهما نبي ورسول، ولم ي س 

ن الدعوة إلى الإيمان ر  وهي كونه أنزل من عند الله، فق   ،التي هي سر إيمانهم بالتوراة

ونلاحظ أن الآية دقيقة في  ،﴾کککک﴿ بالحجة والبرهان بلفظ واحد

والعدول ؛ ولعل سر هذا الطي  ×تعبيرها حيث طوى اسم المنزل عليه وهو محمد 

حكمة بيانية وحكمة  ؛فيه حكمتان -عليه الصلاة والسلام-عن ذكر اسمه 

 :إرشادية

لزما  لليهود لأنه يمثل شريعة غير اسم محمد ليس م   فلأن ذكر :الأولىأما  

 ،من عند الله -أي القرآن-لزم لهم أنه لكن الم   ؛شريعتهم على الأقل في دعواهم

 اة والقرآن.وهذا هو القدر المشترك بين التور

عليه الصلاة -فإن ذكر اسم محمد » ،وهي الحكمة الإرشادية: الثانيةأما 

اد المدعوين فيؤدي إلى عكس ما أراده القرآن ــقـر أحـيـه أن يثـأنـمن ش -والسلام

 « من دعوتهم  إلى الإيمان
(1)

. 

وربما يضاف إلى ذلك أن حذف المنزل عليه فيه إشارة إلى عالمية الإسلام. 

يمان بما أنزل الله يشمل التوراة والإنجيل والقرآن والزبور وصحف إبراهيم فالإ

ينتج كل تلك   ﴾ک کک   ک    ﴿وغيرها. ويشمل الرسل كافة فالتعبير بجملة 

 الدلالات عن طريق الإيحاء والاستنباط والقراءة الفكرية الواعية.

                                       
 .313ص، ج الأول  ،التحرير والتنوير (1)
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من  يلزمهم أن يؤمنوا بالقرآن وغيره ﴾ک   کک ک  ﴿ :إذ إن قوله

فإيمانهم بالتوراة إنما ألزموا أنفسهم به لأنه حق، وقد أثبت الله في  ،الكتب السماوية

 « ا أو الكفر الصراح جميع  يْن فلزمهم الإيمان بالحق  »القرآن أنه حق 
(1)

 . 

  ففيه إشارة إلى أمرين: ﴾گ   گ     گ     ﴿ :أما قولهم 

 أن اليهود معنيون فقط بما أنزل عليهم. :الأول

لأن لهم  ؛أن القرآن لم ينزل عليهم ومن ثم فليسوا ملزمين بالإيمان به :لثانيا

ا وما زاد الآية إيجاز   ،فهم كافرون بهذا القرآن ،ا آيرمنهجهم وأن للمسلمين منهج  

 .حذف الفاعل المدلول عليه بالفعل المبني للمجهول هو

  ل بك فهو نص على كفر اليهود ﴾ڳ ڳ  ڳ﴿ :وأما قوله في الآية

 الكتب السماوية، وفوق ذلك ففيها إيحاء بأمور هامة تدين بني إسرائيل:

عون أنهم أولى الناس مع أن اليهود يد   ،انحسار إيمان اليهود بالتوراة :الأول

 ومن باب أولى موسى وعيسى عليهما السلام. ،بإبراهيم

تعني أن  فعبارة )ما وراءه( ،الدقة في أمانة النقل العقلي كانت رائعة :الثاني

حيث  ،ا في تحقيق الإيمان المطلق كما زعم اليهودالإيمان بالتوراة وحدها ليس كافي  

أن ما أنزله الله  :الأول ا من وجهين: فكان الرد صارم   ،﴾گ  گ    گ  ڳ﴿قالوا: 

أنهم  :الثانيعون الإيمان ويكفرون بما شهد الله أنه حق، فكيف يد   ،بعد ذلك هو الحق

فكيف يؤمنون  ،والقرآن وهما المصدقان لما معهم وهي التوراة يكفرون بالإنجيل

 هذا لا يستقيم عقلا   ،-بكسر الدال-ق ولا يؤمنون بالمصد   -بفتح الدال-ق بالمصد  

 ا.ولا شرع  

هنا  ﴾ڳ﴿ الإيمان على التوراة هو كفر بغيره، وعبارة ق صْر إن   الثالث:

                                       
 حزم بيروت. دار ابن، م 8005 ،ط الأولى، 113ص ،بدائع الفوائد لابن القيم  (1)
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بمثابة التجاوز أو كناية عن حيث جعل عدم الإيمان بالقرآن  ،مجازي استخدام

 فالقرآن بالنسبة لهم يارج دائرة الإيمان. ،الغائب

ا بها، وحكاية إيمانهم أن القرآن مصدق للتوراة فكيف يكون الكفر به إيمان   الرابع:

 يأتي للإيحاء بدوام الإيمان وتجدده واستمراره.    ﴾گ﴿بالتوراة بلفظ المضارع 

محاكاة لقولهم  ﴾ڳ﴿ ضارع أيضاوجاء التصريح بكفرهم بلفظ الم 

 مشاكلة لفظية ومعنوية.  ﴾گ﴿

للدلالة على أن الإيمان  ﴾ڱ   ڱ      ﴿وارتبطت هذه الجملة بجملة حالية 

ا عليه؛ فإن )أل( ا له وليس سابق  ويأتي الإيمان بالتوراة تبع   ،ن هو الحق كلهآبالقر

ا للذرائع التي سد   إنما جاءت ﴾ڱ   ں  ﴿للاستغراق، وجملة  الدايلة على الحق

ا للتوراة القديمة فليس بينه وبين وهي أن القرآن قد يكون مصدق   ،يتذرعون بها

﴾ڱ    ڱ   ں﴿فصرح القرآن بأنه  ،التوراة المعاصرة نسب كي يؤمنوا به
(1)

، إذ 

بيد أن إحكام الصنعة البيانية  ،كان مقتضى السياق أن يقول )مصدقا لما أنزل عليهم(

لتكون  ﴾ڱ   ں  ﴿عن كتابهم ذلك الوصف ويعدل عنه إلى عبارة  اقتضى أن ينحي

 ،ا لهما وديني  ا عقلي  ا لأعناقهم وإلزام  ا لكل باب من أبواب الهرب، بل كانت تطويق  سد  

 ،دهم، أو لما في زمنهمحيث لا تصلح مكانها أية عبارة أيرى من قبيل )مصدقا لما عن

)لا تبديل لكلماته( حيث أبطل عذرهم   ( وهذا من عجيب شأن القرآنأو غير ذلك

ق وهــمـون بالـف يؤمنـببرهان قرآني؛ إذ كي ق ـون بالمصـيؤمن وراة، ولاـو التـصد  د 

                                       
 انظر في مناقشة هذه القضية: (1)

                                    .93ص  ،1ج ،سيد قطب ،سير في ظلال القرانتف -1

 .311ص ،1ج ،سير روح المعاني للألوسيتف -8

 .159 ص ،د. عبد الله دراز  ،لنبأ العظيمكتاب ا -3

 .313ص ، 1ج ،لابن عاشور ،التحرير والتنوير تفسير -3
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 وهو القرآن؟!.

فقد أغلقت  ،مفتاح لما بعدها ،مغلاق لما قبلها ﴾ڱ    ڱ   ں﴿ إذن فعبارة

لى مصراعيه ليديلوا من وفتحت لهم باب الإيمان ع ، عليهم ق صْر الإيمان  على التوراة

ان ـم الإيمـومن ث ،نآرـالقـان بـل والإيمـان بالإنجيـها الإيمـأهم ، أوسع أبوابه

 بالأنبياء كلهم.

وهذه الدقة وحسن ايتيار الألفاظ الدالة على معان مقصودة بحيث لو وضعنا 

شعره ألفاظا أيرى لأضعفت التعبير والدلالة معا، لا نجد لها مثالا في كلام العرب 

ونثره.وكم من الشعراء يحسبون أنهم يحسنون صناعة الكلام بدقة متناهية، فإذا 

بالنقاد يأيذون عليهم مآيذ أصابتهم بمقتل وكانوا يظنون أنهم قد أتوا بما لم تأت  به 

الأوائل. وأمثلة ذلك كثيرة في كتب النقد وغيرها من الكتب المهتمة بقراءة الشعر 

وتحليله
(1)

. 

 

 

                            

                                       
  ،للآمدي ةوالموازن ،لابن رشيق القيرواني ،العمدة في صناعة الشعر ونقده :سع في هذا الباب انظرللتو (1)

، ودراسات ريخ النقد عند العرب لإحسان عباسوتا،والوساطة بين المتنبي ويصومه للقاضي الجرجاني

 في النص الشعري لعبده بدوي.
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 الجمع بن  البيان والإجما  :امسةالبينة الخ

حيث يأتي البيان والإجمال في صورتين متقابلتين ولغايتين مختلفتين لا يجتمعان 

أسلوبية قرآنية، اوجة بين أسلوبين متقابلين بينة في كلام بشري، وهذه التوأمة أو المز

ا ه الأسلوبية لكن الإيجاز قد يستدعي تقدير  ربما تتقاطع مع الإيجاز في بعض ملامح

إذ هو أسلوب قرآني  ،ا وهذا ما لا تحتاج إليه في هذا الأسلوب أو تفسير  أو تأويلا  

بيد  ؛ف في باب الإيجازوإذا كانت الأمثال تصن   ، عند العربصرف لم نعهد له مثيلا  

يجاز وإن قصرت لكنها إ ؛أنها لا ترقى إلى مستوى أن تجمع بين البيان والإجمال

الأسلوب بها؛ لأن   أشار العلماء إلى تميز القرآنوإنما ،درجته عن إيجاز القرآن

ومن ثم يحتاج إلى  ،ا غير واضح المعنىا ناقص   مبتسر  إجمالا   ، إما أن يكونالبشري

ب س  ـوانيـوق ،ةـريـرات تفسيـح ومذكـشرح وتوضي جمله وتوضح مراد ـمط  ـن ت 

 المتكلم منه.

 فيتضخم النص وتتسع دائرته ا مفصلا  ا واضح  يسلك الكاتب أسلوب   وإما أن

أما أن يجمع بين الإجمال والتفصيل في وقت واحد فهذا ليس  ،وتزيد ألفاظه وجمله

 ،اا غامض  ا وفي الوقت نفسه ملبس  لأن كلامه إما أن يكون موجز   ؛في متناول الإنسان

ما ننزه عنه القرآن؛ حيث نجد ا إلى حد الإسفاف، وهذا ا مبسوط  أو يكون موضح  

في آن  ،البيان والإجمال ؛ا مزجت بين الحالين أو بين الصورتين المتقابلتيننصوص  

 الحاجة إلى ما ذكرنا من تأويل أو تقدير أو تفسير. دون

تميز بين الأسلوبين، ومنهم من جعله   -ولاسيما المعاصرون-ودراسات العلماء 

نوعا من أنواع الإعجاز البلاغي
(1)

وهذا النوع  ،«وسماه مظهر جلال الربوبية» ،

                                       
 .159ص ، ن في كتاب من روائع القرآ ،محمد سعيد رمضان البوطي (1)
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ولذلك يتسم بصفات الألوهية وجلال  ؛اا أو مخبر  ا أو ناهي  يتحدث فيه الله عن ذاته آمر  

 الربوبية.

 ولتوضيح هذه البينة الأسلوبية دعونا نقف في ظلال الآيات الآتية:

 .[818البقرة ] ﴾ڃ   ڃ   ڃ   چ   چ       چ   ﴿

 .[111 :الأعراف] ﴾ئى   ی           ی   ئې   ئى   ئى   ﴿

 .[30:الإنسان] ﴾ڍ   ڍ  چ   چڇ   ڇ   ڇ   ڇ    ڃ   ڃ   چ    چ  ﴿

 .[13:الإسراء] ﴾ۉ   ۉ   ې    ې   ې   ې   ى     ى   ئا   ئا    ئە﴿

وقد لا يدرك المرء هذه البينة الأسلوبية من النظرة الأولى ؛ بيد أن التفكر في 

 ،عامة وقوانين كونية ،إدراك أن الآيات السابقة تشكل قواعد هذه الآيات يتيح لنا

اا تام  المراد منها توضيح   وتوضح
(1)

ا في الوقت الذي لا ا شافي  وتبين غاياتها بيان   ،

كلمة بين اسم ى  إحدى عشرة ـات إلـن ست كلمـها مـنل مـات كـلمـاوز كـجـتـت

 وفعل وحرف.

وهو أن الله جل جلاله وحده  ،اا ثابت  انون  وق عامة   أرست قاعدة   :فالآية الأولى

ا غير محدود، والله وحده الذي الذي يملك أن يرزق الإنسان بمشيئته إن شاء رزق  

بحساب مقدر  أو بغير حساب مقدر  ،يرزق من يشاء ومتى شاء وكيف شاء

ا فرزقه أو عدم رزقه وتحديده أو إطلاقه إنما يأتي وفق   ،لأن علمه غير محدود ،محدود

 ماته لا تتجاوز ست كلمات.لمع أن ك ،ا أبين من هذا الكلامفلم نر كلام   ،لعلمه

وتعددت  أطرافه  ،ا دام طويلا  حسمت الكلمات الست صراع   :الآية الثانية

وشحذ  ،وأعد كل طرف عدته ،وتهيأت كل الأطراف للمعركة الفاصلة ،ووسائله

ولتلك النتيجة الحاسمة   ،ذه المواجهةا لها وعقلي  ا وجسدي  أتباعه نفسي   وهيأ ،أسلحته

                                       
 .158ص، وائع القرآن( لمحمد سعيد البوطيبتصرف من كتاب  )من ر (1)
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مع أن  ،وحسمتها كلمات ست لم تتجاوز نصف سطر ،التي حصلت في ظرف وجيز

وما أجمله  !الحوار والتهيئة والاستعداد أيذ صفحات. ما أحسنه من بيان وأوضحه

 .﴾ئې   ئى   ئى   ئى   ی           ی  ﴿  !  قال تعالى:من تعبير وأوجزه

 (بطل)و (وقع)تص به النص القرآني، فانظر إلى كلمتي وهو بيان وإجمال يخ

وهي أنه مهما طال  ،وتفكر في النتيجة الحاسمة التي توحي بها هاتان الكلمتان

وبعد معركة -والصحيح هنا ، الحق والباطل فلا يصح إلا الصحيحالصراع بين 

عنه وهو ما عبرت »وبطلان الباطل  واندحاره،  ،هو ثبوت الحق ووقوعه -طويلة

 «وراءه بيان وببيان ليس ،الآية بإجمال لا يستقيم إلا بهذه الكلمات
(1)

. 

وتمثل الحروف نصف تلك -حسمت الكلمات الثمان  وفي الآية الثالثة:

 ،اوتصارعت حولها الفرق والجماعات قرون   ،قضية حار فيها الفلاسفة -الكلمات

وهل  ،بإرادته ما يريد وهي أن الإنسان يملك الإرادة ولكن هل بمقدوره أن يحقق

بإمكانه أن يحصل على ما يشاء أنى يشاء، وطالما أنه يفكر هل تفكيره يهديه إلى 

الصواب في كل الأحوال، أسئلة كثيرة تطرحها بعض الفرق والأديان والمذاهب 

حول الإنسان وإمكانياته العقلية والفكرية والروحية، وأن هذه الإمكانيات يمكن 

 د وفي الوقت الذي  يريد؟!.أن تحقق له ما يري

 للشك أن كل قدرات بيد أننا إذا عدنا إلى الآية  لأدركنا بما لا يدع مجالا  

الإنسان وإمكانياته ومواهبه وسلطته على الكون التي منحه الله إياها لا يمكن 

والآية حسمت الأمر عن طريق  ،بحال من الأحوال أن تتجاوز مشيئة الله وإرادته

اء ــي والاستثنـوب النفـأو أسل ،رـوب القصـو أسلـه ،روفـعأسلوب بلاغي م

 وهو إحدى طرق القصر.

                                       
 .151ص ،والنبأ العظيم،  805ص ،  8ج، العرفان مناهل  (1)
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ولم يستخدم القرآن هذا الأسلوب إلا لحسم المسألة التي دار حولها كل ذلك 

 ،ا عن إرادة الله ومشيئتهالنقاش، فليس بمقدور أي إنسان أن يحقق إرادته بعيد  

في الجو وإطلاق المركبات الفضائية فسير السفن في البحار وإقلاع الطائرات 

والصواريخ العابرة للقارات كل ذلك مرهون بمشيئة الله التي هيأت الأجواء لكل 

بل إن  ،ولولا ذلك لتوقفت الحياة والسفر والتنقلات من بلد إلى بلد  ،هذه الحركة

الله هو الذي هدى العقل البشري إلى صناعة وسائل النقل ووسائل التقنية، ولولا 

وصل البشر إلى ما وصلوا إليه من التطور المادي والحضاري  أن الله منحه ذلك لما

.الخ؛ لأن كل تطور هو نتاج الفكر والتفكر في آيات .ي والسياسي.بل حتى الفكر

 ا على غير مثال سابق.ا مطلق  الله الكونية ومخلوقاته البديعة إبداع  

ددت بأسلوب واضح  مكانة إذن هذه الجملة على قصرها وكلماتها المحدودة ح

الإنسان في سياق هذا الكون الواسع، وعلى الرغم من أهمية الإنسان ومكانته عند 

الله؛ بيد أن تصرفاته محكومة بمشيئة يالقه، وإلا لو أطلق له العنان لعاث في 

 ا.الأرض فساد  

 :أبدأ بكلام المفسرين حول الآية : وفي الآية الرابعة

ې     ﴿ ،من الشاكر والكافر ﴾ۉ    ﴿ :أي ﴾ې       ۉ   ۉ﴿» يقول البقاعي:

ما طبعناه، عليه من يير أو شر  أي طريقته التي تشاكل روحه وتشاكل  ﴾ې   ې

لا غيره  درجكم في أطوار النمو،أي فتسبب عن ذلك أن الذي يلقكم و ﴾ې  ﴿

أي أرشد وأقوم، فيشكر ويصبر  ﴾ئا    ئە ﴿ منكم ﴾ى   ئا   ﴿مطلقا   ﴾ى ﴿

«ا  فيعطيه الثواب، ومن هو أضل سبيلا ، فيحل به العقاباحتساب
(1)

. 

ل، ـرى المثـري مجـفإن الجزء الأول من الآية يج» :وكما يقول ابن عاشور 

                                       
 .11ص  ، 5ج  ،نظم الدرر (1)
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 «امع لتعليم الناس بعموم علم الله ـلام جـاني كـالث ءزـوالج
(1)

. 

ه المراد أن كل أحد يفعل على وفق ما شاكل جوهر نفس» مام الرازي:ويقول الإ

صدرت عنه  ؛علوية   طاهرة   ة  يير   فإن كانت نفسه نفسا  مشرقة   ،ومقتضى روحه

 ؛ظلمانية   مضلة   يبيثة   نذلة   وإن كانت نفسه نفسا  كدرة   ،فاضلة كريمة أفعال

 «يسيسة فاسدة صدرت عنه أفعال
(2)

. 

ما تقدم من المعاني والإيحاءات دلالة واضحة على أن الآية علاوة على وفي كل 

تتمتع به من إجمال وتركيز إلا أنها في الوقت نفسه تحمل في طياتها معالم البيان ما 

واضحة لا عوج فيها ولا أمتا، فالقضيتان اللتان أراد الله  إيضاحهما فيها مهما تفننت 

فلن تبلغ  ؛في التعبير ودققت في ايتيار الكلمات وتعمقت في الغوص وراء المعاني

ا من ذلك، فالجزء الأول من الآية فيه عمومية الفاعل ء  شأو ما بلغته الآية ولا جز

ويشمل  ،وعمومية الزمن كي يشمل الحاضر والمستقبل ،ليشمل جميع العقلاء

كذلك المزاوجة بين عمل الروح وعمل العقل وعمل الجوارح، كل ذلك في أربع 

 وبأسلوب عربي مبين لا لبس فيه ولا غموض. ،كلمات

ة وهو مرتبط برباط السببية )الفاء( ومهما تكن أعمالكم وفي الجزء الثاني من الآي

فإن ذلك كله مآله إلى عالم الغيب  اتجاهاتكم وأفكاركم ومسالككم شتى؛و

 فما أيفيتم وما أعلنتم عنده سواء. ،والشهادة الذي يعلم السر وأيفى

وفي ظلال القرآن إشارة  لطيفة  من وحي هذه الآية، تؤيد هذا المعنى  وتضيف 

وفي هذا التقرير تهديد يفي، »ا من أسرار التعبير القرآني، وهي قوله:  ا جديد  سر  

حذره، ويحاول أن يسلك سبيل الهدى ويجد  بعاقبة العمل والاتجاه، ليأيذ كل  

                                       
 .813ص،  1ج، نظر التحرير والتنوير ا (1)

 .113ص ،  10ج  ،مفاتيح الغيب للرازي (8)



 (ه4153 جمادى الآخرة)العدد السابع عشر              مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية  

722 

 «طريقه إلى الله
(1)

. 

وهي الآيات التي شكلت  ،فالمقاطع الأربعة تمثل مساحة واسعة من آيات القرآن

 من مثل قوله ،يسه وتقاريره القاطعة في الإنسان والكون والحياةقوانين الكون ونوام

  .[91 :يس]﴾ ې   ېې   ى   ى  ۉ  ۉ  ې  ﴿ تعالى في الإنسان:

 .[91 :النساء] ﴾ۈ    ۇٴ   ۋ   ۋ   ﴿ تعالى : وقوله

ئې   ئېئى   ئۈ  ئۈ  ئې   ئۆئۆ  ئۇ ئۇ  ئە ئە ئوئو  ﴿ :وقوله في الكون

 ئى   ئي   بج   بح   بخ    بم   بى   بي    ی   ی   ی   ی   ئج   ئح         ئم  ئى   ئى

﴾تح    تج   
 
 .[51:الأنعام]

 بمئجئح ئم ئى ئي بج بح  بخی﴿ :وقوله تعالى في الحياة

﴾تح   تخ   تم   تىتي   ثج   ثم   ثى   ثي    جح   جم بىبي تج 
 
 .[35 :الكهف]

ا من الدراسات القرآنية عند المفسرين وعلماء ا كبير  وهذه التقارير تشكل جزء  

آنية، وحسبنا هذه الإشارات الموجزة للبرهنة على مكانة الإعجاز والبلاغة القر

مال في أسلوب ـان والإجـالبي ةــنـلال بيـن يـزه مـميـوت ،انيـن البيآرـوب القـأسل

 النص القرآني.

وهذا أمر واضح تشكله التقارير القرآنية التي أشرنا إلى جزء منها في الآيات 

 أسلوب البيان بتعبير إجمالي واضح،ت وغيرها من الآيات التي جسد ،الآنفة الذكر

التي شكلت  ،وهو أسلوب تميز به القرآن الكريم دون غيره من النصوص الإبداعية

ا هي عمر الثقافة العربية بروافدها الإبداعية العربي على مدى سبعة عشر قرن   البيان

 المختلفة من قرآن وشعر ورسائل ويطب وحكم وأمثال وقصص وغيرها.

                                       
 .38ص  ،5ج ، في ظلال القرآن (1)
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 ة الخاتم   
وعقب هذا التجوال في بينات الأسلوب القرآني أيتم البحث بالحديث عما 

تفحصي للأسلوب القرآني وقراءة  ءتوصلت إليه من النتائج التي اهتديت إليها أثنا

النصوص، وإمعان النظر في بنائها التركيبي وصيغها الأسلوبية وما ترتب على ذلك 

 من النتائج الدلالية.

 راءة عن النتائج الآتية: وقد كشفت لي هذه الق

ما ليس في كلام  وفيه من البينات الأسلوبية ،وحدهأن القرآن نسيج  :أولاً 

حيث لا تنطبق عليه  سمات الشعر ولا سمات  ،شعرهم ونثرهم ؛فصحاء العرب

ف عليها علماء العربية ونقاد الشعر، ومن ثم فالقرآن  متفرد في النثر التي تعر  

 ئصه، متفرد في منهجه. تسميته، متفرد في يصا

عين الناقد  الموضوع الواحد سمة لا تخطئها تنوع أساليب القرآن في :ثانيًا

البصير والقارئ المستنير، وكان لهذا التنوع أثره البالغ على قريش وسائر العرب 

 ياصة، وعلى من أتى بعدهم  واعتبر بمواقفهم عامة.

يس وحده في ميدان معركة الحوار  أن الإعجاز البلاغي للقرآن الكريم ل ا:ثالثً 

ليس  ؛بل ديلت في ساحة الحوار أنواع أيرى من الإعجاز ،والإقناع  والتأثير

آيرها الإعجاز العلمي والعددي، والزمن وتطور العلم كفيلان بكشف أنواع 

وبذلك انتشر القرآن في أصقاع الأرض وحمله المسلمون وغير  ،أيرى من الإعجاز

 ا.ت الأرض جميع  المسلمين إلى قارا

  أن بالدليل القاطع والبرهان الساطعخت هذه الدراسة في ذهني رس   رابعًا:

ڳ   ڳ      ڱ      ڱ   ﴿ :نه إبداع على غير مثال سابقالإبداع القرآني إبداع مطلق، لأ

﴾   ڱ   ڱ   ں   ں   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ۀ      ۀ   ہ
 
 .[115-113:الشعراء]
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ين  بيد أن أصحاب هذا اللسان المبين وقفوا أمامه ومع أنه بلسان عربي مب

ولم يتمكنوا من الإتيان بمثله مجتمعين ولا متفرقين، وهذا يؤيد ما ذهبنا  ،عاجزين

  إليه من الإبداع القرآني المطلق ومن ثم الإعجاز.

ة والتأويل ما لا يحتمله رآني يحتمل من الدلالات الإيحائيأن السياق الق :خامساً 

 .نص آير 

مزاعم محترفي الدسائس  -بأسلوب غير مباشر -هذه الدراسة  فندت :سادساً 

حيث لم يحسن هؤلاء قراءة النص  ،ومثيري الشبهات من المستشرقين والمستغربين

ثقافته ولم يرتووا من القرآن ولم يتثقفوا بوهم لم يتقنوا قراءة  !نى لهم ذلكوأ ،القرآني

 التركيبية.ليبه وسماته لغته، ومن ثم لم يدركوا أبعاده وأسا

ما   ،اا وسلام  ولذلك نزلت الشبهات على قلوبهم برد     ،ا زعاف  وأشربتها عقولهم س 

ا صوت  -من يصائص جمال الخطاب القرآني  وأزعم أن الدراسة قد كشفت عن شيء

وهو جهد متواضع آمل أن يضاف إلى جهود  ،-اوإيقاع   ودلالة   وصورة   وصياغة  

 ين. من سبقني من الباحث

ا مع ا تام  أن القرآن انسجم انسجام  من وحي هذه الدراسة ربما ندرك  :سابعاً 

 من العقل وهذا إن دل على شيء إنما يدل أن كلا   ،العقل البشري والفطرة الإنسانية

 والفطرة والقرآن من مصدر واحد.

 هذه الدراسة محاولة من ضمن محاولات كثيرة هدفها التركيز على قراءة :ثامناً 

حيث لم تعد القراءة الانطباعية ولا قراءة البنية السطحية  ،ا  لا كما  النصوص كيف  

ومن ثم نشأ سؤال كيف تقرأ؟  ،للنص كافيتين  في فهم النص واستيعاب حقائقه

 وعلى أثره جاءت القراءة الموضوعية وقراءة البنية العميقة للنص. 

نتاج الدلالي للنصوص ا ومن يلال الومن وحي هذه الدراسة أيض   ا:تاسعً 
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 أغزر مصدر من مصادر الفكر الإنساني.  أن القرآن يعد لناتبين 

أو الكون أو الحياة إلا وله فيه حديث  إذ ما من موضوع يتعلق بالإنسان

ا ا رئيس  ولذلك أصبح القرآن مصدر   ؛ا أو إشارة   أو ترميز  ا، تفصيلا  ا أو تلميح  تصريح  

 عية أو الكونية.لكل العلوم الإنسانية أو الطبي

 .وآير دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
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